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ملهمةهواجس

لشربتهاتحترقورأيتكماءكأسبيديلو
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ملهمةهواجس

إهداء:
الظلامقاعمنأنتشلتنيالتيالحقيقيةتلكإلى
القمر،رحممنخلقتفتاةإلى
يومًاألقاهالمالتيالفتاةلتلك
بالأمان،أحاطتنيفتاةوإلى
عتمتيفيأضيئجعلتنيمنإلى

إلهاميمصدريكونأنيستحقالذيولذلك
عينيهبريقمنأياميستضاءمنإلى

الحضور،وسحرالرجولةلطغيان
والروحالكيانلذلك
معه.مسيرتيوسأنهيبدأتومن
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ملهمةهواجس

مقدمة

سماءفيكالنجومالأفكارتنهمرالليل،أروقةفي
جوفناتنعشالتيالصمتلحظاتحياتنا،

لاحيثبعيدةعوالمإلىقلوبناتحملوتلهمنا،
ثرثرةولامشاكل،لاولاضجر،صخب،
طياتهفييحملالكتابوهذاتافهين،أشخاص
تشعلكلماتومبعثرة،عابرةملهمةهواجس
اوجستجدصفحةكلفيالأملوترسمالروح
تحملوأقوالًابالحكمة،تقطرهائجةمشاعر
تحملوالخيبة،الحزن،والتفائل،الحب،

السماء،نحورؤوسنالنرفعوالقوة؛الشجاعة
منوننتقلالحروف،هذهمنالأملولنستمد

لآخر.مكانٍ
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ملهمةهواجس

"الحب"
فكلكاذبخيالمجردأوحقيقةبأنهيختبرلا

متوهجةالمشاعرمازالترائعة،البدايات
كلمازالالمواقفسيدالحماسمازالومتدفقة،

فيالخارجيالجمالسوىيبصرلممنهمواحد
مابأفضلالظهوريحاولونمازالوبعضهما،

تكوندائمًا..البدايةأبدًاحبًاليسوهذالديهم
البداية،إنتهاءبعديكونالحبولكنرائعة؛
ينبغي،كماالأخرمنهماواحدكليرىبعدما
التيالمساحيقتلكبدونوهيتراهاعندما
الحقيقي،جمالهاتخفي
السوادوذلكواهنةوضعيفةوهيتراهاعندما
لمعةأخفىمماالناعستانعيناهاعلىيطغي
الزمرديةعيناها
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ملهمةهواجس

سقطماءكوبلأجلتبكيوهيتراهاعندما
أقصىفيتكونعندماالربيعي،فستانهاعلى

الشمس،كأنهاوتشرقتضحكفتارةمزاجيتها،
بجانبهامرتاذاوترتجفتبكيأخرىوتارة
قطة،
جانبًاالعالموتتركانبالأضرارتمتلئانعندما

كلورغمورقة،بهدوءبعضكماترميرلمحاولة
أندرأنهاترىمازلتأجملهمتراهازلتماذلك

لكالمولىعطاياوأجملصدفك
للوراءبكالزمنعادإذاأنهوتثقتتيقنعندما

البداية،فيأعتراكالذيالحببذاتستختارها
لقاء،أولعندراودتكالذيالقلبرجفةوبذات
ألتقيتهاعندماعينيكفيالحبلمعةبذاتوأيضًا
الحب.يكونهكذامرة،لأول
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ملهمةهواجس

حرب«بعدولو»سنلتقي

وربمالي،بالنسبةحلممجردالأمليكونربّما
عنمراتعدةنفسكستسألمحتدمواقعيكون

لكنسأخبرك؛كذلك،أليسعنهأتحدثأملأي
علىثانيةلهاليستواحدةبطريقةبطريقتي،

القلبانيلتقيحيثوالشجنبالأململيئةلأرض
لحظةفيالأرواحوتتلاقىالإنتظار،طولبعد

نعمأخرى،مرةبكلقاءأمليعنأتحدثاللقاء،
بوجودك،حلوةأياميأصبحتيامنبكلقائي
محفورةمحتوياتهالاتزالإبتسامةاهديتنييامن
للأنقلبيفي

احبكتعهدهاالتيبالطريقةليستولكنأحبك؛
فيهايلقونلاعوجاءمتاهاتفيالتائهينبطريقة
افكارهم،كأعوجاجاعوجمخرجسوىمخارج
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ملهمةهواجس

أمأقولماستفهمهلأعلملامشاعرهمبللا
ومتاهاته،قلبيأبراجبينفلسفةستحلأنها

بعدولوسنلتقيللأبد،يدومقدعهداًاعاهدك
منبأحرفمكتوبمصيرفنحنطويلة،حرب
قصةابتداءلنعلنحين؛بعدربماسنلتقينور،
المشاعرهذهكلدعحياتنا،سماءفيجميلة
يكتب.خيركللعلقلبكفيتصب
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ملهمةهواجس

افتقدك

يسكنكانالذيالكبيرالشغفذلكأفتقدنعم
مخيلتي

يوم،كلبهاأفكركنتالتيالرغباتتلكافتقد
عليه،أصحوكنتلطالماالذيالنشاطذلكأفتقد
كنتالتيوالشجاعةوالقوةالثقةلتلكأفتقد

بأسره،العالملمحاربةأمتلكها
والأحلاموالاحاسيسالعميقةالمشاعرلتلكأفتقد
صدري،يسارفيتسكنكانتالتي
الذيوالجنونوالشغبالضحكاتلتلكأفتقد
يوم،كلبفعلهأقومكنت

لديصوتوبأعلىأقولهانعمكثيرًا،أنتافتقدك
الاكتئاب.مرضمنالخاليهالقديمةلنفسيأفتقد
حقيقية.ليبداكذبـةً،حبككانلوحتى
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ملهمةهواجس

أتجاهلكرأيتنيوإنمعي،فكنمعكرأيتني‏"إن
ولامنكمرضٌهنالكفربمامعي،أيضًافكن

نبرةتلك،الصغيرةانت."تفاصيلكإلامنهعلاج
وخطواتكقامتكحاجباك،اقتضابصوتك،

أطرافعروقك،بروازيدك،خطوطالمتباعدة،
قلبتأسِرسحريةكتعويذةتلكعيناكأصابعك،

دونداخلهالجميعيسحبكثقبيراهامنكل
كبذورٍبشدةيغلفنيذلكعطركإنذار،سابق
الرجوليةتفاصيلكالغاردينيا،زهرةداخل

اأراهاتلكالخشنة دافئبأنهعنهمايقالأكثرشيئً
ورقيق،

اداخلكبأنتاميقينعلىولأننيهذا أرقشيئً
شجر،ورقأوفراشةجناحمن

وفطنرقيقلطيف،حنون،دافئًا،شخصاً
جميل.شيءلكلإختصارًا
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ملهمةهواجس

الحبعنتسألني
رؤيةوعندعيناي،فيرؤيتهاتستطيعوالإجابه
للمرآة،تنظروعندماالتذكارية،صورنا

الحبعنأسألنيوالزجاج،الماءوأنعكاس
أنإماوجهان؛ذاتعملة"انت".أناوسأجيب:

فتَشقى.رغمتَظلمِ؛أنوإمافتنصف،معي؛تُسعدَ
بالألفة.نحوكأشعرغريبكونك
النسيانمسألةولكندامية؛مسألةالفقدمسألة
للإنسانتعطيبأنكفيلةتكونالتيتلكشافية،
فقطله،جديدةولادةكمثابةللقلب،إنعاشجلسة

ليستطيع
فاحتيوموفيحياته،منتبقىمارسالةإكمال
علىروحيثناياتخللتوعشقًاحبًا،عبقهنسائم

ذاوهاهوأبدًا،يتركنيلنبأنهعشقيوعدأثر
رائحتهذهب،أثرهربماوعد،بمايفي
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ملهمةهواجس

بنظرهاأشاحتالمريحةملامحهتلاشت....
قلبيخنادقترويانكانتااللتانوشفتاهعني،

تجسيدإلامنهايتبقىولمغادرتإليهالمتعطش
أنيعزينيماولكنصور؛

أنالي:يقولوكأنهبقوةبداخلييخفقلازالقلبه
خفقة.هيئةعلىلكبوعديوفيتقدهنا

ترحلأنأريدأبدًا،أحبكلالكنبجانبي؛أريدك
لغيريتكونأندونلكنوتختفي؛بعيدًاعني
وأحبنيببقاءإرحلأبدًا،وجوديتنسىلاوأن
بِكُره
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ملهمةهواجس

خاطئ.مفهوم

رغموسيءخاطئ،مفهومأخذتالكلمةتلك
هناكومتناقضة،مختلفة،أطرافمنتفسيرها

أطلقمنوهناكالحب،بدافعالهوسيسميهمن
الشكقتلهموآخرينالحب،بدافعالتملكعليه
يصفأويشكلذُكرمماولاشيءالحب،بدافع
"جرائمبعدةأتهمتالتيالعتيقةالكلمةهذه

الحب".
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ملهمةهواجس

»حب«
أنبمجردوإهتمام،حبدونالطفليكبُرحين

ويتعلقوسيحبكتحبهأنكسيظنحالهعنتسأله
لطالماأبدًا،الإهتماممعنىأدركأكنلمبك،
يُدعىالذيذلكأجدلاوحيدة،حياتيفيكنت

تلكومعالجةالإهتمامأعتدتأحد،منالإهتمام
أندائمًاأتمنىكنتبنفسي،بداخليالتيالروح
لمنالإحتياجأشدفيكنتأحد،أيمناجده

خيباتعذريلتمسلمنشرح،دونيفهمني
ملل،دونمزاجيتيتقلباتعبءويتحملالأمل
ولاالخيريدعونكونهمبالناسثقتييعيدلمن

فهمأوشرحدونإلييعيدنيلمنبحاجةأجده،
وأخذناتقابلناظهرفجأةلكنأجده؛لموجدلأو

شغفهعلىحادثنيالحب،موكبعلىالحديث
عانقتأكثرمعهالحديثأطيللوتمنيتلي،
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ملهمةهواجس

أذنيهعلىبثغريوهمستعليهأميلالذيكتفه
بجمجمتيالأفكارجميعحاوطمرهقة،بأنني
حينبداخلييدوركانماونسيتعليهموقفل
العشقساعةفيأنتِالحنونبصوتههمس

ومنمنهمواهربيالجميععنفابتعديالمنير؛
أرىلملأجلك،هناأناكثيرًا_رددإلي،نفسك
ووالحياةالإهتمامأدركتفقطمعهيومًا،مثله

مدمرًا،سحقًاقلبيأبوابسحقالبراق،جمالها
حياتيحولاستئذاندونداخلهوسكنأقتحمه

أنتظرتلطالماالبيضاء،الكميليامنحقولإلى
بحب،تفهمنيوهويحبني،مَنلايتفهمنيمَن

المتواصل،وشروديالمتعبةملامحيتفهم
دونوخوفيقلقيواختفائي،الطويلصمتي
نفسي،حبفيأفلحلمعندماأحبنيسبب،
اللهأنأؤمنجعلنيبي،هووتميّزمميزةجعلني

15



ملهمةهواجس

كماالآخرنصفهمناولكللبعضهمالبشرخلق
يصدمأنيعرفنيمنكادحواء،لنصفهأدمخلق
الحبهوالاهتمامأنأيقنتالدهشة،فرطمن
والطمأنينة،الامانوأنهللروح،معانقةوأنهذاته
،أبكرحياتيفيظهرليته أنأتمنىقليلًا

رفيقًاوالدنيافيشريكًايكونوأندومًايرافقني
أصبحتالتيحياتيواحباحبهالاخرة،في

سنبقى.معًاللأبدوأنَاهُوبهممتلئة
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ملهمةهواجس

شاشةتذيعهالاوحزينةسيئةأمورهُناك
والصحف،المجلاتولاتنشرهاالأخبار،

النساءبهاتثرثرولاالعابرون،بهاولايتناقش
للغايةوحزينةسيئةأشياءمنازلهم،شرفعلى

لكنهالها؛الأنتباهلفتولاقولها،يمكنلا
قولالصعبومنللغاية،ومؤسفةسيئة،حزينة،

حزينة.أشياءأنهاسوىآخرشيءشرحأو
بك.آمنتأننيالآمرمافيكل

17
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ليوموليسيوم،كلبهِاعتنيجيدًا،بقلبكِاعتني
سيبقيكِالذيالوحيدالشيءلأنفقط؛واحد

وهذاالقلب،هذاهوالمرارهذاوسطصامدة
السيرتستطيعينوجدًا،قويةانتِالحب،
انتِأقداركِ،وبناءأحلامكِ،وتحقيقوحدكِ،

علىوقادرةماتريدين،تكونيأنعلىقادرة
لابقوتكِانتِدائمًاكونيالقمة،إلىالصعود

.باِنهزامكِ
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الليلة،قمريختفيأنقبل
أنوقبلناحيتنا،اليلأمواجتتدحرجأنوقبل

الموتيسرقنا
الغربية،المدينةأبوابوتضيّعنا

الغياب،شمسشروقوقبل
النهايةبدايةأحبكأننيأعلم

ولأجلك.معك؛
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والحب،بالحياةخدعةأكبر
الحب.فيالوقوعرعبًاالأمورأكثر

وكلاناوالنار،النورفينتشابهوالشمسأنا
منا.يقتربمنيحرق
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دعائيفياسمكسقوطإلامتوقعشيءكلكان
أبدًا.الحسبانفييكنلمسهوًا،
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كُتِبَت...لمنأعرفلاكلماتأكتبأنني
لمنسأعرفمنهاأنتهيحينربمابأننيأظن

أتوقفلأنهيها،كُتِبَتلمنأعرفلالكنكُتِبَت؛
لاتسجيلآلةفيعالقشريطمثلالمنتصففي

فيأدرككطفلتفعل،لكنكمشاهدته؛تريد
وعندبالعودةوجهته...جاهدةنسيأنهمالحظة
أتى...الخوفأينمنيذكرلمللخلفألتفاته

خياريننملكجعلتناداخلنانعيشهاالتيوالحرب
ننتظرأومرغَمين،ننتظرلهما...أنثالثلا

راغبين
الذيماتتسائلوعندمابالإنتظار،حياتكتتأكل

ماذاتعّيولاتنتظرمباشرةً،ستنسىأنتظره؟
وهناكهناالوقتطوالعيناكتحومتنتظر،

سيفوتكربماما،شيءألتقاطلمحاولةبصعوبة
أكثرأبديةثمةوهلالأبد..الأبد؟إلىعليهوتندم
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سأم؟أوكللّبلاوأنتظرأُعانيأعيشهاالتيمن
المُعاناة،هذهحدّةمنيخففلاهذاذلكومع
لكنمحارب؛أستراحةبأنهبرّرتهلطالماهذاالشغففقدان
فبدأناالمعركة؛وغادرتوقوتيبأسلحتيرميتأننييبدو

لجئنالنا،يسمحفلمالموتأردنانوفق،فلمالعيشبنيةحياتنا
نافعغيروجودهمباتأشخاصلنقتلأولنعيشالكتابةإلى

الورقةبتلكمشاعرناأوجلنصّبربماأوحياتنا،فيوضار
فجأة...يتوقفما...نقطةفييتوقفالكلاملكنالقلم؛وذلك
وهيكلماتهاتذكرلاحكايةجدتيعليناتلقيهاحكايةمثل

بداخلها،وحدهاالكلماتوبقيترحلتقدالعبرةأنتدرك
وكلام؟عبرةدونتفعلأنعساهافماذا
حتىترقصأنتريدالقصيدةهذهيفكر،مازالالنصهذا

وتألقهجاذبيتهفقدالنصهذامعشوقتها،عنبحثًاالإغماء
يقاتلها،أننفسه،يعتقلأنيدوية،قنبلةمثلينفجرأنيريد

النصوصباقيمعحلوىكقطعةيتقاسمهاأنأو
ترغبالمكسورةالكلماتهذهحروفه،نسيفقدساعدوه
الكاتبهذاأيضًا،تبكيكيفنسيتلكنهاالمرة؛هذهبالبكاء

.شيءكلنسي
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الاعتذارأجلمنكلهاحياتيسأرهنأننيأظن
الأشخاصعناعتذركله،العالمهذامنبدلاًلك

اللطيف،وجهكعبوسبالسببكانواالذين
عنالطويلة،اقدامكاتعبتالتيالمقاعدعن

ببعضها،تحتكفقراتكمنجعلتالتيالجاذبية
عنمنها،قصددونطرقتكالتيالأشياءعن

وعنذلكالصغيررأسكتتعبالتيالأفكار
عناعتذرالرقيق،قلبكتجتاحالتيالمشاعر

ولاعليكتهطلالتيوالمواقفالظروفتلك
اتعبكماكلعناعتذرالصغير،عمركلتهتم

المفرطةغيرتيعنالنقي،وقلبكروحكآلمو
وعنحاجبيعقدةعننيابةاعتذرتجاهك،
الحربقيامِعنجدًااعتذرالغاضبة،نظراتي
جدًا،غيرتيعناعتذراعتذر،تجاهك،داخلي
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الجميع،عننيابةشيءكلعناعتذراعتذر،
تمامًا،الحرفيبالمعنىالجميعاقصدوأنا

أحبك.مني،الحبيتعبحتىأحبكو
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ملهمةهواجس

أفنية،أرتادهُناوأناجثتي،تقبعالبابذَلكخلفَ
المبحوحصوتييخنقجسد،ولاروحبلا

ورقةسوىأملكلاالبابذلكخلفأوردتي،
لهيبيصّبوقلمالذكريات،بدموعمبللة

بِحبرٍوخيباتيجراحيترميمأُحاولمشاعري،
عبئًاوجودهمأصبحأشخاصيقتللعلهعتيق؛
لأتوازن،اكتبمنهم،لأنتهياكتبعلينا،

لأطردهاداخليفيالمكدسةهموميولأفرغ
به،أشعروماأتمناهمااكتبجوفري،عنبعيدًا

منإلايقرأهالابحروفوانتهيفاتماوربما
هيتبقىالحروفلأنوالقهر،الآلامدموعذاق
بهدوءحروفيأنتقيلذاومفتاحها؛القلوبسر

اتكتبلعلهاورقة، تفعلأوالقراءة،يستحقشيئً
ا الكتابة.يستحقشيئً
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،بروحهِيرفقأنالمرءعلىيجبأحيانًا قليلًا
لاولاضجر،صخب،لاحيثُبعيدًايأخذهاوأن

تلكتؤذيحادةوتقلباتوانفاعلات،مشاكل،
يلعبونيومًاكانواأشخاصثرثرةلاالروح،
المرءعلىالرواية،تلكفيفرعيةالأدوار
أيعنالبعدكلبعيدًافقطوشتاتههوالهروب

سعادتهصانعًاتمامًا،أحدلاحيثسيء،شي
الحياة.صفويعكرقدماكلتاركًاالخاصّة،
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لديزاللامكاني،أبرحلازلتفلاأناأما
،جيدبشيءأشعرزلتلاأمل، زالولاقليلًا

قلبيزاللاتفيض،لمومحيطاتبكاءداخلي
ولافؤادي،أحشاءينهشالشوقزاللايؤلمني،

فيجميلةقصةلبتداءيومًا:»ستعودأقولزلت
زلتولازائف،أملفيأتمسكحياتنا«،سماء

أعدلموأناتعد،لموأنتأنتظر،لازلتأحبك،
أنا.
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والبُرودة«الوهج»بين

عُشبهاووقودها،الأرضملحهوالاختلاف
أنحتىمعروف،غيرتاريخالزاهي،البري
الأساسيالشيءفهوذلكومعيراه،لاأحدًا

أحدنُشبهلالكننامثلنا؛والعديدوأنتأناللحياة،
واقعنا،بشاعةورغماِختلافنا،رغمفنحننهائيًا؛
هُناستجدنيوالعقباتالحواجزمنوالعديد

ولمالعالمبكيضيقحينلأجلكهُنابجوارك،
لكيفتحمنأولستجدنييومًا،الأرضتسعك

عنوتبحثبالوحدةتشعرحينوينتظركبابه
تترددلاتفاصيلك،وأتفهحزنكيُشارككشخصٍ
شتاتٍمنمافيكبكلِسأتقبلكاليّ،وتعال

معي،القوةلادعاءِتحتاجلنتقلقولاوعيوب،
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وأحاربسأدافععتمك،وأضيئشمعتكسأكون
وحُبنااِختلافنا،بسوء،الجميعيتهمكحينلأجلك
عنأحدناتخلييعنيلابالمستحيلالأشبه
والعملجانبًاالعالمتركيعنيبلالأخر،
بهدوءٍبعضناأرواحترميممُحاولةفيوالسعي
بهاتقبللاعلاقتنابأنإدراكيورغمورقة،
أنإلىسماء،محكمةبينناتجمعولاأرض،
كلمةوأنآخر،شيءأيمنأقوىبحبناإيماني
تُحيطعديدةمخاطرمنكلينالتنجيكفيلةأحبك
ماعُرفالنارولولاوجودي،يعنيوجودكبنا،

نارًالاالحبهذاانتصارهيونهايتناالماء،
نار.يُطفىءماءًولاماء،تُبخر
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مثلهم«»ليست

مليىءمزيفعالموسطحقيقيةكونهامُختلفة
القلوبحاراتفيعتيقياسمينكعودبالعقد،

وساعاتلدقائقتقفتجعلكإمرأةالدمشقية،
النساءمنفقطهيأوحقيقةكانتإذاتتأكدحتى

الروايات،عنهموتحكىالشعراءيقدسهناللواتي
والأسودالأبيض،بينالتناقضجمعتإمرأة

تراهافأحيانًاوالرمادوالنور،النار،بينجمعت
الحياة،أنهاوتشعركالشمس،مشتعلًاجمرًا

وحينٍلياليك،عتمةيضيءنورًاتراهاوأحيانًا
لاالرماد،تشبهمستكينةهادئةأنهاترىآخر

جعلكعلىقادرةفهيتفسير،أيلهايوجد
إمرأةيوجدلاأنهواكتشافبأثوثتهاتشعر

ولابعدها،قبلهالاالكوكبهذاعلىغيرها
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منأشجعتكونأنعلىقادرةالوقتوبذات
وحروفهاكالسيف،كلماتهاالرجال،أشباهألف
الثلجوحباتالنور،خيوطمنغُزلتدواء

فيأجمعالعالمبشاشةترىقدالزاهية،
البُشرىأنهاترىثغرهايبتسموعندماملامحها،

والعطاءالحبيحملنهرًاأوالأمل،أنقطاعبعد
يخلقلمعينانعنوماذاالقاحلة،قلبكلأراضي

حُسنهما؟في
هماأجواءفيروزتانكسبمنغاباتكأنهما
تنثرالتفاصيل،أدقتراعيأنيق،ببذخمربكة
الأنثويضيائهاينعكسحلتأينماعبقها

إليها،ترتادبقعةكلفيوارتجالهابثقافتها،
فقُدانتخشىأُمبحناناحتوائِكعلىقادرة

أنهاتنسيكلاولكنبدفء؛تحتويكصغيرها،
دائمًاتجعلككاملة،أنهاتشعركولابحاجتك،
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تحتاجمنانتأنكرغمإليكبحاجةأنهاتشعر
حروبمنهاربةرماديةقويةامرأةأكثر،أليها

هولكأنتصارأعظمإمرأةطاحنة،سرمدية
عليها.الحصول
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»الأحلام«

ضالتي،عنباحثةالملأبينأسيروحيدةوتائهة
تعبرأوكلماتتصفهأنيمكنلاعميقبحزنٍ

فيهالاحياةباردةشاحبةبشفاهالأعين،عنه
كلحاد،أكتئابعنالناتجالدمدمًا...ذلكتنزف

رغمالوقتطوالبالصمتالإكتفاءأفعلهما
لاأنهورغمالكلام،منثقلًاأشدأنهإلاسهولته

منوتعبًاإرهاقًاأكثرأنهإلامجهودأيفيهيبذل
يهدمشيءداخليماشيءمنأهربالحديث،

أنطوائيتيأشلاء،إلىويحطمنيشغفيأركان
يخنقني...قيدأصبحتوالعزلةغريبةباتت

خلاصي..خلاصيبغرضتفيتعدلمالموسيقى
ماكلمني،جزءكلتنهشالتيالسوداويةمن

المخاوفمنللكثيرأمتلاكيبسببيحصل
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أشياءالجميعلدىوالمؤلمة،منطقيةالغيرالغبية
شيءآخر،شيءمنأخافأناولكنكهذه؛

أننيمنهالخوفعلىوالأيامالحياةأجبرتني
علىالكبيرةقدرتهاأخافالأحلامأخاف

تضغطجرحي،مكانتمامًاتعلمكأنهاتحطيمي
أحدأيأخبرأنأردتلطالماوعلي،عليهبقوة
قولعلىأعتدلملكننيبداخلي؛سيءشيءبكل

ذلك،قولمنيضعفأنهأشعريومًا،مابداخلي
النفسيخالجبماالبوحيومًايكنلمأنهرغم

علىيجبالذاتبحقأنانيةتسمىضعفًا..هذه
الحمليخفلكيمابداخلهمشاركةالإنسان
،والألم يسألنيلمربمالأنهأتحدثلمقليلًا
لالكننيأبدًا؛بخيرلستأناخطبك"،"ماأحدهم
عنأنفصلأنأريدأنيبرغملأحدأحتاج

كللأحد،بحاجةأننييعنيلاهذالكنجسدي؛
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كلماأكبربأحلامحلمتكلماأننيأدركهما
يبقىلنالنهايةوفيأكبروبشدهأكثرتحطمت

إنسان.هيئةعلىحطامسوىمني
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«البراءة»عالم

وبقلبأطفال،بدواخلالعشرينأبناءكُنالطالما
الخمسةأصحابالسبعين،وبحكمةالمراهقين
ضعفاءنكنلمالسنين،تجاربمنوالتسعين

لمالظروف،جميعومُسايرةالتحملقررناعندما
التمسكعنالتوقفقررناعندماضعفاءنكن

الحبالتشبهوالتيأهتمامتعيرنالاالتيبالأيادي
بكللمرةولونُنصفأنأستحققنالطالماالذائبة،

الأصدقاءأنأعتقدنامافدائمًاقوة،مننؤتيما
رسمفينبالغالذيالكبيرالمنزلوأنأوفياء،

السهمذوالقلبأنظنناالثمن،رخيصلهنافذة
الأوجاعأكبروأنجميل،شيءوأنهالحبهو
أنأعتقدناللمدرسة،والذهابإبرةوخزةهي

أوبوبسبونجحلقاتلنتظارهوالأكبرالعذاب
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لميلانوالغرابمعالذهابهوالفراقوأنتوم،
شرشبيلالناسأسوءوأنالعائلة،وترك

ساليمديرةمنشنالأنسةوأخطرهم
خبزرغيفسرقةالخياناتأكبرأننعتقدكُنا

لكننادولار؛بتقدرثروةالأحلامأعظموبأن
عننبحثنعدلمأننالدرجةبهدوءكبرناكبرنا،
البقاءعنعاهدهصديقفيهانجدجديدةمدخنة
علىالخوفنعانياصبحناأننالدرجةدومًا،

عنالسؤالولدرجةمنهم،الخوفلاالمعلمين
تتعلقظاهرةكلوعنالانتحاريخصشيءكل

فكلماحادبكاءٍ،غيبوبةفيالدخولبأسباب
تعدلمهُدمنا،واقعناوتغيرأنفسنالأثباتسعينا
بعدعودةيوجدفلا"قليلبعد"سنعودتبكينا
يعدلموجفظمأأصبحزُمردةكوكبالآن،
والجنون،المرحلإثارةأوللمغامرةوقتهناك
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المستقبل،بشمسنحلملازلنافنحنهذاكلومع
ندخلعلنّانوافذناستائربإزاحةنقومويوميًا

ا كلمعونشرقالصباحشمسوهجمنشيئً
فيالهمةجيلفنحنبنا،تحيطالتيالأملخيبات

كراتأعماقفيالمخزونةوالقوةالبؤساء،
المزروعةالثقةنحنالعوالم،لكلدراجنبول

النابعةوالموسيقىكونان،فيالغامضواللغز
نحنلندن،منالضائعةوالبلورةالحياة،لحنمن

الشيءنحنقدسنا،لأجلوالمجاهدالقسامأبناء
عظماءونكونمايومًاسنرتقيشيء،كلمن

أنفسنا.
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حق«»للحب

وروحه،أنسيةًوجدبأنهمتيقنخطبتهاإلىتقدم_حين
والوصال،الحبطالبًاتقدمالآخرةورفيقةالحياة،شريكة
بأنمتأملًايحتويه،وحضنٌآمنملجىءٍوالاستقرار،الأمان
تكونأنوعسىوالبهجةبالدفءمكللّةمعهاخطوتهتكون

وأندائمًا،عليهايحنوأنإياهواعدًاحياته،يرويغيثًاهي
صمتهاومشاركتهاالحب،هذايتطلبهالذيبالصبريتحلى
يحياوأنالأمر،يلزمعندماوالتحدثلكلماتهتحتاجلاعندما

منالعديدعليهختممنزلًاأسماهالذيدومًاحضنهادفءفي
بأنهانسياندونبجنونيعشقهاوأنملكيته،لإثباتالقبُلات

سيدركانالصعابفرقتهمامهماوأنهالوحيد،الحقيقيالحب
سويًا.العودةطريق

:بهدوءوالدهافأردف= زوّجناك.المرأةحقعلمتإنقائلًا
يهتكولاذكرهاينسىلاأنبحب: حقّهامبتسمًاأجابه_

.زوّجوهالمرأةفقالتأهلها،إلىيحوجهاولاسترها
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والمرايا،بالنوافذوالمليئةالخالية،القاعةهذهفي
زرقاءكفراشةبشيءأُباليلاالضياء،وضوء

بُعدكَولاغُربتيلاالبيضاء،الكاميلياحقولفي
للوصولوالجهادالسعيعنسيوقفاننيعني
أكونقدعزيزيأتعلمأريد،ماوتحقيقإليك،
مزيفةلستالأقلعلىلكننيلك؛مثاليةلست
فيوالتحليققلبك،أوتارعلىللمشيخُلقتفأنا

أنشرحتىتكمنلاوسعادتيحياتك،سماء
الأتزانفيأبرعلاحللت،أينماحولكرائحتي

بحواسي،أنغمسبلعينيك،ظلمةأمام
القفازاتأنوأعلمفيك،وأنفاسيوأطرافي،

لمسعدمأستطيعلالي؛فأناتروقلاالبيضاء
بلباليد،أصافحكأنأستطيعلنوربمايديك،

وأشلائيروحيبقاياتحتضنأنمنكسأطلب
المعاقلستأننيأدركتغيابك،بسببالمبعثرة
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فالخوفإعاقات،لديهمالبشرفجميعالوحيد،
إعاقةوالترددوالخجل،إعاقة،والنفاقإعاقة،
معانقتكبطلبأبدًاأترددلنأنالذاأيضًا،

داخلي،جزءٍكلفيبكللشعورفيكوالأنغماس
علىبتناغموأتراقصعروقك،مداخلفيسأقف
الكحل،سوىأضعولنالعذب،صوتكترانيم

مدينتناطقسجديد،سحرعلىبعدهاوسأعرفك
حينهاستغربالغيابشمسوبارد،سيكون

العصافير،الجميع،وسيغادرطويلة،لساعات
العاريةالشجروأغصانوالحيوانات،الفراشات،

تصفقإنهاحينهاالدافىءمنزلنانوافذستطرق
إنهممبتذلةالفرنسيةلغتهمليدي"بغافو"بغافولنا

أحيانًا.مضحكون
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كمالتساؤل:لدِرجةعميق،بُكاءٍبكتبكت،ثم
علىيومًاأراهالماشتكت؟ولاعليهامرّحزنًا

لكنهادموعها؛جفتحتىبكتإتكت،الجدار
بحاجةالدموع،لهذهومُلحةقويةبحاجةكانت

هدوءبكُلمنهاسُرِقتالتيملامحهالإعادة
سِوىيكنلمالذيالحبهذاالحب،هذابسبب
مصاعبلتِهويننفسِهاعلىبهاضحكتخدعة
خفيقناعسوىيكُنلمالذيالحبهذاالحياة،
يأسالحبالشريرة،أطباعهمبهمالناسيخفي
موتالحبحياته،فيالنجاحيسطتعلملمِن

المطاف،نهايةحتىمنهنستيقظولنوغرق
صدرها،فيكبيرةأمواجًاتحملكأنهابكت
إنماتذرفها،التيالدموعملوحةيفسرماوهذا
منالأمطارفاضتحتىثقيلةمشاعِرهاباتت
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إلىملامحهاتستعيدأنمنهابمحاولة،مقلتيها
الجميل.وجهها

رافعًاقليلًامنهاأقتربكعادتهرقة،وبِهدوءو
موضعصدرهاأعلىإياهاواضعًايديه،راحة
الحنون:بصوتهمردفًابهدوء،مبتسمًاقلبها،
ليوموليسيوم،كلبهِاعتنيجيدًا،بقلبكِاعتني
سيبقيكِالذيالوحيدالشيءلأنفقط؛واحد

وهذاالقلبهذاهوالمرارهذاوسطصامدة
السيرتستطيعينوجدًا،قويةانتِالحب،
انتِأقدارك،وبناءأحلامك،وتحقيقوحدك،

علىوقادرةماتريدين،تكونيأنعلىقادرة
لابقوتكانتِدائمًاكونيالقمة،إلىالصعود

باِنهزامك.
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:»هذيانكِكررأخرىمرة حبًاإلاليسبيقائلًا
الكوفيد«زمنفي

نهاية.اللاإلىوغادرالستارةأُغلقتومجددًا
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رأيتُمنأحببتُك،والحبالشوقوباسمباسمي
عينيألتقَتيومَالجمال،ليلةِفيالجميلوجهكَ
نجمتانكأنهماقلبيتوقعاناللتانالفاتنتينبعينيهِ

تحركسكونٍوعلامتاالبحر،علىعاكستان
كأنهالعذبصوتهبهما،ألتقىمنكلمشاعر
إليه،المتعطشقلبييرويوعطرعندليب
منالسريةالحديقةأشبهأنيأخبرنيلطالما

القرُاء،عقلفيالمدهشالكتابوأنيسبيستون
الكتّاب،جميعمواجعقلبَالذيالغامضالنص

قلقوأنتغريبةبطريقةأحدهميحبكأن
وبأخطائك،المبتذلبمزاجكيحبكأنوخائف،

كنتيومَأنسىلامذهل،أمرأنتلأنكيحبكأن
وأتذكرصوتهأسمعمازلتُأذنيوفيمنهقريبةً
بيفتُِنوأنهحُبهالملأعلىأعلنعندماحديثهُ

وعادأحبنيفتُات...وأنهحُبيبسببوباتفتَاه
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إيّاي،يهديهِبربهإذثمفهداه...ربهإلىبسببي
لروحيروحهِوأنارتفرحًالهقلبيدق

عنالبحثرحلةفيتائهةكنتُفقدالطريق،
أنعلىالقادرالوحيدفكانجاءأنإلىنفسي
حتىثباتيوبكاملبخيركنتإلي،يردني
إنهزاميعينيه...أعلنتُبهاصادفتُالتياللحظة

عهدبيننااللهشاءالتاريخوبهذاحببكل
وميثاق.
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هذاومعأبدًانتحدثنعدلَمنحنكالسابق،نتحدثنعدلَم
رغممعهُأتحدثشخصأكثرأنكتفهمأنعليكَيجب

منأتعلم...لوِهلَةمعي،يحدثماكلعنوأخبرهغيابه،
أكتشفتلكننيأقوى؛أصبحتُأننينفسيخِلتُحياتيفترات

الماضيصفحاتتتلاشى،تحمليوقدرةيزدادضعفيأن
لكننيآخرى؛مرةأماميالآنتتجددلكنهارميتها؛الكئيب
الأحداثأقوى،جعلتنيالقاسيةالأحداثأنتمامًاأيقنتُ

والمقاومةالتحملعلىقادرشخصمنيجعلتالمؤلمة
الغدرمنالكثيربعدخبرةذوحذرًاأصبحتُأكبر،بشكلٍ

منرحيلتوقعاتي،سقفأخفضتالصدماتوالفشل،
لاالحياةأنأدركجعلنيبدونهأعيشلنأننيتوقعت
سأكونللتنازلمستعدًاكُنتلطالماوأننيأحد،عندتتوقف
فقدلذاتيلأُنصتحانالوقتأنأعتقددائمًا،خاسرًا

يكونكيفنسيتأنيلدرجةالعالمأصواتلكلأستمعت
سيكونوغدًاحزنًاأقلاليومأناتقلقلاذلكمعصوتي،

لاللأبد،سيتلاشىثمومنبكثيرأقلغدٍوبعدأقلحزني
بتاتًا...حالهعلىيبقىشيء
.تبقىولمسيبقىأنهظننتمنأكثرفأنت
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ابتلاءهويومًاالإنسانيجتاحقدابتلاءأسوأ
مالكلبإفراطتحليليشخصتكونأنالتفكير
النارفيبنفسهيرميمؤلم،أمرحولكيدور
مدمنلرماد،ويتحولسيحترقأنهيعلموهو

ألفموقفكلفينفسكوتسألبالتفاصيل،
بالتفكير.وتزيدهمرهق،عقلكسؤال،
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آخرفبعدغيرك،عنللبحثالوقتلدييكنلم
عنالبحثرحلةفيغارقلازلتلنا،محطة
أنعلىالقادرالوحيدفأنتالمفقودة،نفسي
أخذتلكنكبيدي؛ستأخدأنكظننتإلي،تردني

يدي.وأفلتقلبي
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المسافات،نحرللحظةمُتلهفةأزالُلاأنني
مرير،بكاءٌيتبعهزفيريتبعهشهيقومعانقتك،

عنعنك،بعيدةًوأناقضيتهاالتيالأيامعنبكاء
كلعنبدونك،والساعاتوالأياماللحظاتِ
دمعيُمزجبكاءلغيرك،باتتومعانقةضحكة
العناء.لوعةوانتهاءاللقاء،فرحة
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.
مدعيبك،يحيطمالكلتمامًامدركتكونأن

القلق،علاماتذاتهالأمرحولتدورأنالغباء،
تمرأنتمامًا،واضحةوالخوفوالرهبة
أمرإنهأحد،اكتراثدونجميعهاالحببمراحل

حقًا.مؤلم

52



ملهمةهواجس

53


